
  )المحاضرة السادسة ( 
  

  خصائص القیم 
  

  :   تتمیز القیم بعدة خصائص ھي 
  

ك بین جمیع التعاریف المختلفة للقیم وھو العنصر  حیث یوجد عنصر مشتر:انھا ذاتیة   - ١
التقدیري الشخصي ، اذ ان القیمة تتضمن معاني كثیرة كالاھتمام ، او الاعتقاد ، او 
الرغبة ، او السرور ، او اللذة ، او الاشباع ، او النفع ، او الاستحسان او الاستھجان ؛ 

 كل منا على نحو خاص بھ وكل ھذه المعاني تعبر عن عناصر شخصیة وذاتیة یحسھا
وھي عناصر وجدانیة وعقلیة غامضة تعتمد على الشعور الداخلي للشخص وتأملاتھ 

  .الباطنیة ومزاجھ وذوقھ وھو ما یجعل القیمة غیر خاضعة للقیاس 
ً یمكن تعریف القیم بأنھا الاعتقاد إن شیئا ما ذو قدرة على :انھا تقوم على الاعتقاد   - ٢

والقیمة .  وھي صفة الشيء التي تجعلھ ذا اھمیة لفرد او جماعة اشباع رغبة انسانیة
بالتحدید مسألة إعتقاد فالشيء ذو المنفعة الزائفة تكون لھ القیمة نفسھا كما لو كان 

ُحقیقیا الى ان یكتشف ھذا الخداع  وھكذا اكد ھذا التعریف على عنصر الاعتقاد وان لھ . ً
ًیة ولیست شیئا مجردا مستقلا في ذاتھ عن اھمیة لأن القیمة مسألة إنسانیة وشخص ً ً

سلوك الشخص ، بل ھي متغلغلة فیھ لأنھا تنبع من نفسھ ومن رغباتھ لا من الاشیاء 
 .الخارجیة 

 أي انھا تختلف عند الشخص بالنسبة لحاجاتھ ورغباتھ وتربیتھ وظروفھ ، :انھا نسبیة   - ٣
 الى اخر ومن مكان الى اخر كما لا بد ان تختلف ایضا من شخص الى اخر ، ومن زمن

ومن ثقافة الى ثقافة ومن شعب الى اخر ؛ ولا یوجد مقیاس معین شامل وعام نستطیع 
اذ ان المجتمعات والشعوب تختلف . ان نقرر قیمة معینة ونعممھا على جمیع المجتمعات 

في احكامھا القیمیة ، فقد تكون نظرتنا الى جمال المراة ھي ان تكون بیضاء ملفوفة 
. القوام رشیقة الحركة ؛ الا ان مقیاس الجمال في بلد اخر ان تكون سوداء لامعة كالفحم 

ُومعنى ھذا ان القیمة نسبیة لا یمكن ان تفھم الا في المجال السلوكي وفي الاطار الثقافي 
 .الذي یعیش فیھ الفرد 

ًانھا ترتب نفسھا ترتیبا ھرمیا   - ٤ ً ع لھا ؛ فكل  فتھیمن بعض القیم على غیرھا وتخض:ُ
ُانسان یحاول ان یحقق كل رغباتھ ولكنھ لا یستطیع ذلك فنجده یحاول ان یخضع بعضھا 

ًلبعض ، فیخضع الاقل قبولا عند الناس للأكثر قبولا تبعا لترتیب خاص  ً ً. 
 
 

   الاعراف الاجتماعیة
  

 ویسیرون ُ   یقصد بالعرف بصفة عامة القواعد التي یدرج الناس على اتباعھا في بیئة معینة
على نھجھا في معاملاتھم ، مع شعورھم بلزوم احترامھا والخضوع لأحكامھا بحیث یصل ھذا 

  .الشعور الى الاعتقاد بالزام ھذه القواعد وبالتالي عدم الخروج علیھا 
    كذلك یمكن تعریفھا بانھا مجموعة العادات والتقالید التي سادت بین الناس واصبحت بمثابة 

نون في الاھمیة والاحترام وھي من صنع الجماعة تحكي اوضاعھم وتنقل اخبارھم الشرع او القا



  .وتحفظ امجادھم عبر العصور 
 

  نشأة العرف
  

   یقول الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي عن نشأة العرف ؛ ھو ذلك النوع من العادات والتقالید 
فالعرف یتكون من ضمیر . ادات ُالاجتماعیة الذي یعتبر باجماع العلماء اھم فرع من فروع الع

الجماعة بطریقة لا نشعر بھا ولا نحس ؛ شأن العرف في ھذا شأن قواعد اللغة وقواعد الاخلاق 
ًوالعرف ینشأ تدریجیا ببطء ، فقد یتبع شخصا او . وغیرھا من الامور التي یخلقھا لنفسھ بنفسھ  ً

اعدة واتفقت مع ظروف الجماعة اكثر قاعدة ما في حكم تصرفاتھم حتى اذا ظھر صلاح تلك الق
وحاجاتھا لجأ باقي الافراد الى اتباعھا بدورھم مدفوعین في ذلم بغریزة التقلید والسیر على 

  .المألوف 
    وھكذا سیستمر درج الناس على القاعدة وتنتقل بینھم من جیل الى اخر حتى یصل الامر الى 

  .م وجوب احترامھا كثرة إتباع الناس لھا ، وبالتالي یتولد في اذھانھ
    ان العرف ینشأ بسبب كون الناس ملزمین بحكم طبائعھم وضرورات الاجتماع الى ان یختطوا 
لأنفسھم قواعد یسیرون علیھا في علاقاتھم بعضھم ببعض ، واذا ما برزت قاعدة فانھم یأخذون 

الامر على شكل عادة ًبمقتضاھا إیثارا لھا منھم على ابتداع قاعدة جدیدة وتظھر القاعدة في اول 
یعتاد الناس على مراعاتھا في سلوكھم ولكن بصیرورتھا تتحكم في شعور افراد الجماعة وتجعلھم 
ُیحسون بلزوم إتباعھا من جھة وفرض الجزاء على من یخالفھا من جھة اخرى وتصبح تلك  ُ

ًالعادة عرفا ملزما  ً.  
اب عندئذٍ اجتماعیا او اخلاقیا كالاستنكار ُ    وقد ینظم العرف سلوك الفرد الاجتماعي ویكون العق

وقد . والازدراء وما الى ذلك من عقوبات اجتماعیة واخلاقیة كما ھو الحال في العرف العشائري 
ًینظم العرف سلوك الفرد القانوني ویكون جزاؤه في ھذه الحالة قانونیا كالعقوبة او الغرامة او  ُ

  .التعویض او ما شابھ ذلك 
 

  عناصر العرف
  

ً   لكي یعتبر العرف مصدرا من مصادر القاعدة القانونیة لا بد ان یتوفر فیھ ركنان ام عنصران ، 
  .عنصر مادي یتمثل في اعتیاد سلوك معین ؛ وعنصر معنوي وھو الشعور بالزام ھذا السلوك 

ُ ویقصد بھ الاعتیاد على اتباع قاعدة معینة في مزاولة نشاط معین ، : العنصر المادي - أ
نشأ العادة باتباع سلوك معین في مواجھة مسألة معینة واستقرار ھذا السلوك نتیجة وت

والعنصر المادي یتوافر نتیجة لتكرار سلوك معین ، والتكرار . لتكراره في الحالات المماثلة 
 .   دلیل على وجود عنصر الرضا والقبول لدى الجماعة 

  :ًبح عرفا وھي      ویجب ان تتوفر في العادة عدة شروط حتى تص
 أي ان لا تكون خاصة ببعض افراد المجتمع وانما یجب ان تعم جمیع افراد :العمومیة   - ١

  .المجتمع 
 . ان لا تكون حدیثة التكوین :القِدم   - ٢
 . أي ان یستمر الافراد باتباعھا دون انقطاع :الثبات   - ٣
 . أي ان لا تكون مخفیة :العلانیة والذیوع   - ٤

 



ُ ویقصد بھ توفر الاعتقاد والشعور لدى الاطراف والمعنیین الذین :معنوي  العنصر ال–ب 
تنظمھمالقاعدة العرفیة بالتزام ھذه القاعدة ووجوب اتباعھا وسریانھا وبسبب تكرارھا 

  .ًاصبحت قانونا واجب الاحترام ولا یجوز مخالفتھ ویجب معاقبة من یخالفھ
   

ي والتنظیم الاجتماعي في المجتمع فھو في بعض ُ   یعتبر العرف أھم أداة للضبط الاجتماع
الحالات یسد مسد القانون اذا لم یوجد في القانون نص صریح وواضح لمعالجة مشكلة معینة 
ُحدثت ، فالعرف من بین العادات الاجتماعیة یعتبر بمثابة النواة للبذرة ؛ فھو ذو سیطرة قویة 

  . على الناس الا التنفیذ وسید مطاع حتى قیل ان العرف سلطان اذا قال فما
ً    ان العرف في العادة یعقب عقابا فوریا دون الدخول في محاكمات وتفصیلات وشكلیات تستمر  ً

ًفالعرف یصدر حكمھ فورا ودون تأخیر وحكمھ في . ًطویلا كما ھو الحال في القاون الوضعي 
ًالعادة واجب التنفیذ وھو اكثر ما یكون حكما قاسیا  ً.  

 
 


